
مــا وراء الحجــاب: كيــف تغــير المــرأة العاملــة
مستقبل السعودية؟
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ير نون بوست ترجمة وتحر

كتب جوليان فون ميتلشتايدت وسميحة الشافي

هذه المقالة هي الجزء الثاني من مقالة المملكة الجديدة: التحولات المتعاكسة في السعودية، اقرأ من
هنا.

في كل مرة تبيع فيها حنين العامري زوجًا من الأحذية، فإن فعلها هذا يرقى إلى ثورة ضمن المملكة
ــة علــى الرفــوف ــة النسائي الســعودية، حيــث تقــوم العمــري بهــدوء بترتيــب مختلــف أشكــال الأحذي
كبر مراكز التسوق في جدة. البيضاء، في محلها الذي يقع في الطابق الثاني في مول البحر الأحمر، أحد أ

ياضيًـا، وعبـاءة سـوداء وبيضـاء تلامـس حـدودها العـامري البالغـة مـن العمـر  عامًـا، ترتـدي حـذاءً ر
الأرض، وصبغت شعرها المخبأ تحت الحجاب باللون الأحمر، وإثر حصولها على الطلاق مؤخرًا تقول
“كل يوم أقول شكرًا، شكرًا، شكرًا لأنني حرة”، ولولا عملها هذا، لكانت العمري ما تزال حتى الآن

على ذمة زوجها.
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 بزوجها المستقبلي إلا بعد الخطبة،
ِ
زواج العامري كان أحد زيجات الأسر التقليدية المدبرةّ، حيث لم تلتق

ووعدها حينئذ بأنه سيكون متسامحًا ومنفتحًا، ولكن بمجرد زواجهما، أجبرها على ارتداء النقاب،
الذي يغطي كامل وجهها ما عدا عينيها، وكان عاطلاً عن العمل، ومتجهمًا، وغير سعيد دائمًا، “لم
كون سعيدة أيضًا” تقول العامري، التي كانت محبوسة في المنزل، بدون أي مال بين يكن يريدني أن أ
يـديها، وبـدون أي عمـل لتقـوم بـه، وكـان لـديها ابنـة، ولكنهـا مـع ذلـك أصـيبت بالاكتئـاب مـن وضعهـا
المــزري، وزوجهــا كــان يســيطر علــى كــل حركــة تقــوم بهــا، وينهاهــا عــن العمــل، ولكــن بعــد عــامين مــن

توسلات زوجته لتغيير رأيه، استسلم أخيرًا لطلبها.

أول وظيفة لها كانت في بيع مستحضرات التجميل، ومن ثمّ بدأت بالعمل في محل لبيع الأحذية،
وقبل أربع سنوات حينما باشرت عملها، كانت البائعات الإناث قليلات ونادرات، حيث كان معظم
الأشخاص الذين يعملون في المتاجر من الرجال الأجانب، من الفلبين وبنغلاديش وماليزيا، علمًا أن
الأجانب يشكلون ثلث عدد السكان في المملكة العربية السعودية، ويعملون في المقام الأول كسائقين،
ل، أو خــدم للمنــازل، أو منــدوبي مبيعــات للملابــس ومســتحضرات التجميــل، وحــتى للملابــس أو نُــد
الداخليــة النسائيــة؛ ففــي البلاد الــتي تصر علــى إتبــاع ســياسة الفصــل بين الجنسين، كــان النســاء

يضطررن لشراء ملابسهن الداخلية من الرجال!

“في إحدى المرات اضطررت للبوح بمقاس حمالة صدري للبائع في محل الملابس الداخلية النسائية”
تقول العامري، وتتابع “حينها قال لي بأنني أعطيته المقاس الخطأ، وأنا أحسست بالإحراج الشديد”،
وهنــاك في الســعودية، تجربــة مقــاس الملابــس الداخليــة غــير وارد علــى الإطلاق، كــونه لا يوجــد غــرف
لتبديل الملابس في متاجر المملكة، لذا، فعلت العامري ما تضطر لفعله جميع النساء هناك؛ فالتقطت
حمالة صدر بشكل عشوائي، دفعت سعرها وغادرت، واعتادت على ارتداء ملابس داخلية لا تناسب

مقاسها.

ثورة الملابس الداخلية

لكــن النســاء قــررن وضــع حــد لهــذه المهزلــة، وفعلاً في عــام ، وإثــر الاحتجاجــات الكثــيرة، بــدأت
المملكة العربية السعودية بفرض قانون يسمح للإناث فقط بالعمل في محلات بيع الملابس الداخلية
النسائية، وتدريجيًا، تم منح المرأة حق العمل في محلات بيع العباءات، الماكياج، الحقائب النسائية،
الأحذية النسائية، ألعاب الأطفال، الملابس النسائية، وهلم جرا، وببطء ولكن بثبات، تم إبعاد الرجال

عن العمل بهذه العوالم الخاصة بالنساء.

ولكـن انضمـام الإنـاث إلى القـوى العاملـة، خلـق معـه مجموعـة مـن المشاكـل الجديـدة، فكيـف يمكـن
للمرأة الوصول إلى العمل، وهي ممنوعة من قيادة السيارات؟ ومن الذي سيرعى أطفالهن؟ وماذا

سيحدث لو حبلت المرأة أو أنجبت وهي على رأس عملها؟

يـد مـن القـوانين المنظمـة لعمـل النسـاء، مثـل الحـق في الحصـول علـى يـد والمز يـر المز بنـاء عليـه، تـم تمر
إجازة أمومة لمدة عشرة أسابيع مدفوعة الأجر، والحق بالعمل بدوام جزئي، والحق في الحصول على
دعــم لرعايــة الطفــل، وبمعــنى آخــر، بــدأت الثــورة في المملكــة العربيــة الســعودية مــن الملابــس الداخليــة



النسائية.

خضـع المجتمـع السـعودي لتغيـير جـذري في السـنوات العـشر الأخـيرة، وذلـك منـذ اعتلاء الملـك الراحـل
، وخاض هذا المجتمع تغييره الجذري بشكل خاص منذ عام ، عبد الله العرش في عام
والســبب الــرئيسي بهــذا التحــول هــو أن عــددًا متزايــدًا مــن النســاء أصــبحن يعملــن الآن، ليــس فقــط
كموظفــات مــدنيات أو معلمــات أو طبيبــات، بــل في جميــع المجلات، لقــد أصــبحن علــى نحــو متزايــد
أفضل تعليمًا من الذكور، وعلاوة على كل شيء حصلن على استقلالهن المادي، وغدا وجودهن في
كثر وضوحًا بكثير، حيث سُمح لهن بمغادرة عزلة منازلهن، وأصبحن أحرارًا في السفر داخل المجتمع أ
المملكــة علــى أقــل تقــدير، وسُــمح لهــن بــالمبيت في الفنــادق، وإنشــاء الشركــات، بــل أصــبح يوجــد أيضًــا
ملاجئ للمرأة في المملكة العربية السعودية، كما لم تعد المناقشات حول العنف الممارس ضد المرأة من
المحرمــات، كمــا كــانت عليــه مــن قبــل، وبــالمختصر، تغــيرّت الطريقــة الــتي ينظــر بهــا المجتمــع إلى المــرأة في

السعودية، بالتوزاي مع تغيرّ الطريقة التي ينظر بها النساء إلى أنفسهن.

كــون خائفــة طــوال الــوقت، وتجنبــت التحــدث إلى الغربــاء” تقــول العــامري، وتســتطرد “اعتــدت أن أ
“ولكن بعد ذلك، بدأت بالانفتاح، والتعرف على أشخاص جدد، والاستمتاع بالحياة”، في تلك الفترة
بدأ زوجها بالمرور بشكل متكرر إلى المحل الذي تعمل به، لقد كان يتجسس عليها، وحذّرها من ضرورة
عدم التحدث للرجال الغرباء، وفي المنزل، كان يصرخ بوجهها ويوبخها، وبدأ بالتذمر وسؤالها إذا كانت
تكســب المــال الكــافي لإعالــة نفســها، فلمــاذا إذن ســتكون بحاجــة لــه، وبعــد عــامين، تقــدمت العــامري

بطلب الطلاق.

اليــوم تعمــل العــامري كمــديرة للمحــل، لكــن لا يــزال لــديها طموحــات لم تتحقــق بعــد، لــذا عمــدت إلى
التسجيل بمدرسة ليلية للحصول على شهادة بكالوريوس في علم الاجتماع، ومن المقرر أن تتقدم
للامتحانــات النهائيــة في غضــون بضعــة أســابيع، وتفكــر بعــد التخــ بالتقــدم بطلــب للحصــول علــى
يـارة قائمـة وظيفـة أفضـل أجـرًا، العـامري أيضًـا ترغـب بإرسـال ابنتهـا إلى مدرسـة خاصـة، لتسـتطيع ز
البلـدان الـتي تتطلـع لهـا، الهنـد، ماليزيـا، الولايـات المتحـدة، وتـذكر العـامري بأنهـا عـادت للتـو مـن أول

كن يومًا سعيدة بقدر ما كنت سعيدة في تلك الرحلة”. رحلة لها في الخا، إلى دبي، وتقول “لم أ

السياسة الوطنية للمملكة العربية السعودية

في هذه الأيام، يمكن للمرأة أن تختم جواز سفرها في المطار، كما يمكنها العمل كمحامية، وهي قادرة
على التقدم بشكوى أو بدعوى إلى المحكمة، ويسمح لها أيضًا بالاشتراك بمجالس الإدارة، والانخراط
بالسلك الدبلوماسي، سيدات الأعمال السعوديات يعملن بعقود توريد وإطعام ناجحة، كما يعملن
علــى تطــوير التطبيقــات البرمجيــة، وتصــميم العبــاءات، ومــن ثــمّ بيعهــا عــبر الإنســتغرام، وعلــى مــدى
العـامين المـاضيين، تـم ضـم  امـرأة مـن أصـل  عضـوًا إلى مجلـس الشـورى في المملكـة العربيـة
السعودية، حيث تم اختيارهن من قِبل الملك السابق، وفي نهاية السنة، ستكون النساء قادرات على

التصويت لاختيار ممثلاتهن في المجالس المحلية، كما سيمنحن حق الترشح أيضًا.

بالطبع، هناك طريقة أخرى لننظر بها إلى هذه التغييرات؛ فمجلس الشورى الذي يضم  عضوًا



مـن الإنـاث، هـو مجـرد شبـه برلمـان عـاجز عـن القيـام بـأي تغيـير، والمـرأة لا تـزال ممنوعـة شغـل منصـب
القاضي أو السفير، ونسبة النساء العاملات في السعودية لا تتجاوز الـ % فقط من النساء، كما
كبر موطن لربات البيوت غير العاملات الأعلى تعليمًا من أي مكان آخر تُعد المملكة العربية السعودية أ
في العالم، ولا يزال القانون يعامل النساء البالغات كقصرّ بحاجة إلى رعاية، حيث يسيطر عليهن أولياء
الأمـر (المحـرم)، كمـا يُفـرض عليهـن ارتـداء العبـاءات، ولا تـزال الزيجـات التقليديـة والمـدبرّة هـي قاعـدة
ــرأة ــا يمكــن أن تصــل إلى الإعــدام، فضلاً عــن أن الم ــة الزن ــثر انتشــارًا في الســعودية، وعقوب ــزواج الأك ال

السعودية في المناطق الريفية، لا تزال تحلم بالحريات التي تتمتع بها الآن النساء في المدن.

الفصـل بين الجنسين لا يـزال سـياسة وطنيـة للمملكـة العربيـة السـعودية، حيـث يتـم مراقبـة حسـن
تطبيق هذه السياسة بشدة من قِبل شرطة الآداب الوطنية، والتي تتمثل مهمتهم بمنع الاختلاط
والخلـوة، وتتـم تربيـة الفتيـات علـى احـترام هـذه الإملاءات، ونـادرًا مـا يلتقـي حـتى الأصـدقاء المقربـون

بزوجات بعضهم، كما يُسمح شرعًا بتعدد الزوجات، لما يصل إلى أربع زوجات في ذات الوقت.

هذه المبادئ تشكلّ الدعامة الأساسية لهذه الدولة الأصولية، ولكن مع ذلك، فقد تم إحراز تقدم
كبير، رغم أن هذا التقدم لم يدفع السعودية إلى الأمام، لتتجاوز عقود التخلف التي تفصلها عن بقية
العالم، كون التغيير لا يبدو واضحًا إلا إذا كنت تبحث عنه عن كثب، وخلف الحجاب الأسود، الذي

كثيرًا ما يصرف أنظار العالم عن هذه البلاد.

البحث خلف الحجاب الأسود

يجب عليك النظر من خلال العديد من الحجابات لرؤية إبتسام المطلق، التي ترتدي العباءة، النقاب،
والحجاب، وجميعهم باللون الأسود، ولا يظهر منها سوى يديها وعينيها السوداوين فقط، المطلق
البالغة من العمر  عامًا، تصنع أشكالاً من الأسلاك المعدنية، وأحد هذه الأشكال يبدو وكأنه يتجه

إلى الأمام، أطلقت عليه تسمية “كن حرًا”.

“دعونا نحول الصعوبات التي نواجهها إلى تحديات، وعقباتنا إلى دوافع” تقول المطلق على موقعها
يـر النسـاء المظلومـات في المملكـة العربيـة علـى شبكـة الإنترنـت، ولكـن هـل فنهـا هـو نـداء مـن أجـل تحر

السعودية؟

تبتســـم المطلـــق عنـــدما نطـــ عليهـــا هـــذا الســـؤال، ونســـتطيع أن نـــرى ابتسامتهـــا، لأنهـــا في جنـــاح
السيدات، وهو طابق مخصص للنساء فقط في مركز تسوق المملكة في مدينة الرياض، وتستطيع هنا
يرنا، لكننا لا نشعر بأننا أن تخلع نقابها وحجابها، وتجيبنا بعد ابتسامتها “إن الغرب يسعى دائما لتحر
لسنا أحرارًا، نحن نشعر بالتقدير في مجتمعنا، والحمد لله”، وتشير المطلق أنها تأمل أن يعبرّ فنها عن

فكرة أن المرأة السعودية يمكنها تحقيق أي شيء تسعى لتحقيقه.

حينها سألناها: أي شيء؟ ماذا عن الفصل بين الجنسين؟ وحقيقة أن النساء يحتجن لولي الأمر؟،
أجابت بهز كتفها معترضة على كلامنا، وقالت “أنا فخورة لكوني امرأة عربية سعودية”.

“المطلــق” لا تــرى أي تنــاقض بين التقاليــد والفــن المعــاصر الــذي تعمــل بــه، وكونهــا درســت الفــن في



الرياض، فهي تعلم أن الفن يقوم على استقلالية الفكر، في بلد ينهى عن كل ما يصرف الانتباه عن
الدين، علمًا أن صالات عرض الأعمال الفنية افُتتحت مؤخرًا فقط في الرياض، ولكن المطلق، وهي

ياء. مسلمة متدينة، تبيع أعمالها الفنية للأمراء السعوديين الأثر

يما الجويني” فنانة أخرى، بالغة من العمر  عامًا، لا ترتدي العباءة السوداء، وترتدي معطفًا من “ر
ياضيًـا، ذات شعـر قصـير، وثقبـت حاجبهـا لتضـع فيـه حلقًـا صـغيرًا، الجـويني ترسـم الصـوف وبنطـالاً ر
يــات، وتنشرهــا علــى الإنســتغرام، وعنــدما لا ترســم أو تتــدرب لســباق المــاراثون صــورًا لإنــاث نصــف عار
المقبل الذي ستشترك به، تقوم بالتدريب في صالة رياضية، الجويني شاركت في سباقات ماراثون في
ــدبلوماسي ــاض، فعليهــا الذهــاب إلى الحــي ال ي بلجيكــا ودبي، ولكــن في حــال أرادت أن تتــدرب في الر
المنعـزل، حيـث توجـد السـفارات الأجنبيـة، ويقطـن في الحـي الأجـانب فقـط، وبالنسـبة لهـا، التـدرب في
يبات بالصالة الرياضية، العلن، في بلد يُحظر فيه على الفتيات في المدارس الحكومية المشاركة في التدر

هو شكل من أشكال الاحتجاج.

كـثر اختلافًـا ممـا همـا عليـه الآن، يـاض، ولا يمكـن أن تكونـا أ المطلـق والجـويني، امرأتـان تعيشـان في الر
ولكن بطرق مختلفة خاصة بهما، تحاولان التغلب على العوائق التي وضعتها بلادهما في طريقهما،
كبر ليثبت نفسه، ولكن وكلتاهما شابتان تنتميان إلى جيل الشباب التوّاق للحصول على مساحة أ

ما يتوقا إليه في الواقع، هو المزيد من الحرية.

الأثر المحُرر لوسائل التواصل الاجتماعي

التحرر والانعتاق في المملكة العربية السعودية مهمة عسيرة، كونه لا يعبرّ عن قضية شخصية، بل عن
قضيـــة سياســـية، والنســـاء يتهـــن في مرمـــى النـــيران المتبادلـــة ضمـــن المعركـــة الـــدائرة بين المحـــافظين
والمحدثين، والتي تدور رحاها في جميع أنحاء العالم الإسلامي، وبالأخص في المملكة العربية السعودية،
وهذه المعركة – بالحد الأدنى – تميط اللثام عن تجربة اجتماعية، تتمثل بالسؤال: ما الذي قد يحدث

عندما تمر البلاد المتزمتة بعملية التحديث؟

من الناحية الإحصائية، يمكننا ملاحظة اتجاهين رئيسيين في البلاد، أولهما، أن ثلاثة أرباع الشعب
كثر دولة في العالم يقضي شبابها السعودي هم أقل من سن الثلاثين، وثانيهما، أن السعودية هي أ
كثر نسبة للمستخدمين النشطين على موقع تويتر تناسبًا مع عدد وقتهم على اليوتيوب، وتمتلك أ

كثر دولة في العالم يحوز الهاتف الذكي فيها على تأثير مُحرّر ومُحفّز. السكان، وهي أ

السـبب بهـذا الانجـراف الشبـابي الكـبير نحـو الإنترنـت ووسائـل التواصـل الاجتمـاعي، نـاجم عـن عـدم
وجود أي شيء آخر ليقوموا به؛ فالسينما محظورة، والبث التلفزيوني المحلي يتضمن إما برامج دينية
أو برامج سفيهة ومملة، وفي المقابل، اليوتيوب يمثل منطقة قانونية رمادية، تقع بعيدًا عن متناول
مقــص الرقابــة، وهــو بذلــك يــوفر واجهــة ترفيهــة للشبــاب الســعودي، ضمــن صــحراء شاســعة مــن
التناقضــات، ويعــود الفضــل إلى حــد كــبير بهــذا الإقبــال، إلى قســورة الخطيــب، الــذي شــارك في عــام
 في تأســيس قنــاة يــوتيرن “UTurn” علــى اليوتيــوب، الــتي تــوفر لملايين الســعوديين الكوميــديا

والأخبار والترفيه منذ ذلك الحين.



يعمــل الخطيــب، البــالغ مــن العمــر  عامًــا، في مكتــب قــرب مطــار جــدة، ويرتــدي الثــوب الخليجــي
الأبيـض الطويـل “الدشداشـة”، البـث الـذي تقـدمه قنـاة يـوتيرن لا يحتـوي علـى مشاهـد تـدخين، أو
ية، ولكن يعمل ضمن القناة مذيعات، كما تقوم القناة شرب الكحوليات، أو المخدرات، ولا أجساد عار
ببث الكثير من الموسيقى، يوتيرن تعمل باستمرار على الخروج عن التقاليد السعودية، وتقدم محتوى

لم يكن يتخيله المشاهد السعودي قبل بضع سنوات من الآن.

ما الذي كان يقوم به الشباب السعودي قبل عصر الانترنت؟ سألنا الخطيب، وأجابنا بضحكة عالية
“يا إلهي”، وتابع “لقد كانت الأمور رهيبة عندما كنت صغيرًا”، ويضيف شارحًا كيف كان هو ورفاقه
يتسابقون بالسيارات، ويرمون قطعًا صغيرة مجعدة من الورق تحتوي أرقام هواتفهم للفتيات، رغم
أنهم لا يرون منهن سوى أعينهن، “ومن ثم كنا ندلف بسرعة إلى المنزل وننتظر بجانب الهاتف” يقول
الخطيب، وأحيانًا تتصل واحدة من هؤلاء الفتيات، ويتم الترتيب للقاء في السوبر ماركت، وعندما
تظهـر الفتـاة في الموعـد والمكـان المحـددين، يشعـر الشبـاب بالإثـارة، رغـم كونهـا تصـطحب محرمًـا معهـا،
“ولكــن في الواقــع، التحــدث مــع الفتــاة كــان أمــرًا غــير وارد بتاتًــا” قالهــا الخطيــب وهــو يرفــع حــاجبيه،

وأضاف “أعتقد أن المجتمع تطور كثيرًا منذ ذلك الحين”.

بزوغ التناقضات وتحطيم العوائق

في الــوقت الحــالي أصــبح الكثــير مــن الأزواج يلتقــون في أمــاكن العمــل، حيــث يتحــدثون علــى الهــاتف،
ويتبــادلون الصــور عــبر الفيســبوك أو برنــامج الســناب شــات، وعــدد كــبير منهــم لم يعــد علــى اســتعداد
للإقدام على الزيجات التقليدية المدبرّة، وهناك عدد متزايد من النساء اللواتي يعزفن عن الزواج من
رجــل سيصــبح ولي أمرهــن للأبــد، ووفقًــا للأرقــام الرســمية، % مــن النســاء فــوق ســن الـــ  غــير

متزوجات، و% من الزيجات في السعودية تنتهي بالطلاق.

كــل في حــال عــزوف الــزواج هــو أحــد أســس المجتمــع الســعودي، وهــذه المؤســسة ســوف تنتهــي وتتآ
النســاء عــن الالتزام بقواعــد الــزواج؛ فالجــدران والعوائــق الــتي تــم تشييــدها مــا بين الجنسين، والــتي
دافع عنها المتدينون لعقود من الزمن، يجري هدمها وتحطيمها ببطء، وكلما انخرطت المرأة في سوق
كبر، وكلما ازدادت أيضًا كبر، كلما وضحت وزادت حدة التناقضات في المجتمع بشكل أ العمل بشكل أ

صعوبة الحفاظ على سياسة الفصل ما بين الجنسين.

التناقضـات الاجتماعيـة في السـعودية الـتي تبزغ جـراّء انخـراط النسـاء في سـوق العمـل، تبـدو واضحـة
مـن خلال بعـض الأسـئلة البديهيـة؛ فلمـاذا يوجـد مـداخل منفصـلة للرجـال والنسـاء في المكـاتب، مـع
أنهــم قــادرين علــى الجلــوس بجــوار بعضهــم في الطــائرات علــى سبيــل المثــال؟ ولمــاذا يُســمح للســائق
الأجنبي أن يقود سيارة النساء، ولكن لا يُسمح بأن يقودها ابن عمها أو أحد أقاربها المقربين؟ ولماذا
يــة التحــدث مــع الزبــائن، ولكنهــن ممنوعــات مــن رؤيــة أزواجهــن يمكــن للعــاملات في المحلات التجار
المسـتقبليين أو التحـدث معهـم قبـل الخطبـة؟ وعلاوة علـى كـل شيء، لمـاذا تنفـق الدولـة أمـوالاً طائلـة

لتثقيف النساء رغم عدم وجود فرص عمل ملائمة لهن؟

في أواخر أبريل، وضمن مركز المؤتمرات في فندق هيلتون على الساحل الغربي في جدة، كانت اللوحات



ية المذهبة تزينّ الجدران، والثريات الثقيلة تتدلى ببهاء من السقف، وتحتها تجتمع حشود من الجدار
،HSBC السعودي لبنك النساء، اللواتي اجتمعن أمام أجنحة شركات إيكيا، وإرنست ويونغ، والف
كثر تحفظًا، ولكن بعضهن كن يرتدين العباءات الحريرية الفاخرة، وأخريات يرتدين ملابس سوداء أ
جميــع الحــاضرات يضعــن سيرتهــن الذاتيــة (CV) في محفظتهــن، ويتشــاركن الآمــال في العثــور علــى

وظيفة عن طريق معرض الأعمال القائم.

معرض أعمال خاص للنساء فقط، هو أمر طبيعي تمامًا في جميع أنحاء العالم المتحضر، ولكن نادر
الحــدوث في المملكــة العربيــة الســعودية، رغــم أن العديــد مــن النســاء لا يعرفــن كيــف يُفــترض بهــن أن
يعـثروا علـى وظيفـة، وأصـحاب العمـل، الذيـن يكـون معظمهـم مـن الرجـال، لا يعرفـون كيـف يفـترض

بهم أن يجدوا نساء للعمل لديهم.

مـن الطـبيعي في السـعودية أن تجـد شابـة عاطلـة عـن العمـل ضمـن هـذا المعـرض، تتمتـع بمـؤهلات
عالية، مثل إيمان الزهراني، وهي فتاة عزباء بالغة من العمر  عامًا، عادت لتوها من مونتريال بعد
أن حازت على درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر، الزهراني، امرأة صغيرة وحازمة، اكتشفت أن بلادها
على عكسها، لا تقدّر قيمة شهادتها العليا التي دفعت ثمنًا باهظًا للحصول عليها، فهي لم تستطع أن

تجد عملاً في السعودية رغم أنها تحمل شهادت عليا في علوم الكومبيوتر.

عالم معكوس

كثر من . سعودي يدرسون حاليًا خا المملكة، ونصفهم يدرس في الجامعات الأمريكية، أ
كبر قوة طلابية أجنبية، ثلث الطلاب وبعد الصينيين والهنود والكوريين الجنوبيين، السعوديون هم أ
السعوديين الذين يدرسون في الخا هم من النساء، ولكن على عكس الأجيال النسائية السابقة،
عنــدما تعــود هــذه النســاء بعــد تخرجهــن بشهــادات عليــا إلى وطنهــن، لا يــرضين بمهنــة التــدريس في
كــثر أهميــة كتطــوير برامــج المــدارس أو إدارة المشــاريع الخيريــة، لأنهــن يســعين للعمــل في مجــالات أ

الكمبيوتر، أو إدارة الشركات والمشاريع، أو تصميم وبناء المنازل.

تمـشي الـزهراني منتقلـة مـن مقصـورة شركـة إلى أخـرى، وتقـوم بتعبئـة طلبـات العمـل، وتـو سيرتهـا
الذاتية (CV) على مكاتب الشركات الموجودة في معرض الوظائف، ولكنها تسمع ذات الإجابة في كل

.(IT) مكان: لسنا بحاجة إلى خبيرات في تكنولوجيا المعلومات

إنه عالم معكوس؛ فالمرأة التي تبحث عن وظيفة كعاملة في متجر تستطيع الحصول على آلاف عروض
العمل، ولكن من الصعب للغاية بالنسبة للمرأة ذات الشهادات العليا أن تحصل على وظيفة في
السعودية، علمًا أن ثلث الخريجات الجامعيات عاطلات عن العمل، و% من خريجي الجامعات

من النساء.

بعــد ساعــة كاملــة مــن الســعي بين مكــاتب ومقصــورات الشركــات في معــرض الوظــائف، تستســلم
الــزهراني، وتلقــي بنفســها علــى كــرسي مجــاور، وتقــول بغضــب “الحكومــة تــدعم عمــل النســاء، ولكــن

مجتمعنا لا يزال متحفظًا للغاية في هذا الموضوع”.



يمكن للزهراني أن تسلك الطريق الأسهل، المتمثل بالذهاب لأمريكا، التي تحمل جنسيتها، وإيجاد
عمل بسهولة هناك، ولكنها تسعى لإحداث تغيير في بلدها الأم، ولا ترغب بانتهاج الطريق السهل،
لأنهــا لم تتعــود أن تنصــاع للطــرق الســهلة؛ الــزهراني تمتلــك أربعــة أشقــاء ذكــور، ووالــدها ضابــط في
الجيش السعودي، ووالدتها ربة منزل، وحينما تقدمت بطلب للحصول على منحة الدراسة الدولية،

قامت بذلك بشكل سري، ولم تخبر ذويها، حتى تمت الموافقة على طلبها.

قبـل ذهابهـا إلى كنـدا، عملـت الـزهراني في قسـم الإدارة ضمـن مسـتشفى عسـكري، ووجـدت متعـة لا
توصــف هنــاك، علــى حــد قولهــا، كونهــا المــرأة الوحيــدة بين الرجــال، والعمــل في قطــاع الجيــش يمثــل
حاليًــا خطتهــا البديلــة، في حــال لم تســتطع أن تحصــل علــى عمــل في مجــال دراســتها وخبرتهــا، ولكــن
بجميـع الأحـوال، تضـع الـزهراني أولوياتهـا بصرامـة، الوظيفـة أولاً، ومـن ثـمّ الـزواج، وهـي لا تتمـنى أن

تحيد عن خطتها المرسومة، خشية أن ينتهي بها الأمر كربة منزل، كالعديد من النساء قبلها.

الرغبة بالتغيير

المنظــم المســؤول عــن تنظيــم معــرض الوظــائف هــو خالــد الخضــير، حيــث قــام بتنظيــم هــذا المعــرض
لتقديم فرص عمل للنساء مثل إيمان الزهراني، من ذوي المؤهلات العالية والمتحضرّات والمفعمات
بالطاقـــة، ويمكنـــك أن تلاحـــظ فخـــره ودهشتـــه تلتقيـــان معًـــا عنـــدما رأى هـــذا الجمـــع الغفـــير مـــن
الخريجــات الشابــات في المعــرض، علمًــا أن هــذا ليــس أول معــرض عمــل ينظمــه، ولكــن الطلــب علــى

النساء في الوظائف في تناقص مستمر.

الخضير شاب يبلغ من العمر  عامًا، يرتدي الزي التقليدي الخليجي مع عباءة الرأس التقليدية
“الشمــاغ” بــاللون الأحمــر والأبيــض، ولكــن مظهــره الخــارجي التقليــدي مضلــل، كــون الخضــير شــاب
يـــن متحـــضر، ودرس في الولايـــات المتحـــدة، ومتزوج مـــن امـــرأة عاملـــة، ومكتبـــه حضـــاري وعصري مز

بالأرائك الجلدية البيضاء والشعارات التي تملأ الجدران.

عندما أنهى دراسته الجامعية، أمضى بعض الوقت عاطلاً عن العمل، قبل أن يحصل على وظيفة
كثر في شركة KPMG، وهي شركة مختصة بالأعمال المحاسبية، ويقول الخضير “كثير من النساء، كن أ
كبر بكثير للحصول على العمل”، وهنا بزغت في ذهنه ذكاء مني بكثير، ولكن مع ذلك يعانين بشكل أ

فكرة مساعدة المرأة للحصول على العمل، واستغرق منه الأمر سنوات لتؤتي هذه الفكرة ثمارها.



خالد الخضير، استطاعت شركته إيجاد وظائف لأكثر من  امرأة سعودية

مــدججًا بالفطنــة ومــدفوعًا بالرغبــة بــالتغيير، قــام الخضــير بتأســيس أول شركــة لتوظيــف المــرأة تــدعى
جلــوورك “Glowork” في عــام ، وفي ذاك الــوقت لم يكــن عــدد النســاء الســعوديات العــاملات

يتجاوز الـ . امرأة، و% منهن يعملن كموظفات مدنيات.

يارة سعى الخضير للحصول على دعم شركات كبرى مثل مايكروسوفت وسيسكو، لذا عمل على ز
ــه، عــدا مــدير الشركــة يــاض، وهنــاك كــان الأشخــاص متحمســون لفكرت فــروع هــذه الشركــات في الر
السعودي، الذي قاوم هذه الفكرة، وادعى بأن المرأة ليست مؤهلة لتسلم المناصب، والسبب بهذا
التعنــت راجــع لكــون هــذه الشركــات لم تعهــد بتاتًــا توظيــف النســاء مــن قبــل، وعلاوة علــى كــل شيء،
زعمــت الشركــة بــأن توظيــف المــرأة مكلــف للغايــة، لأنــه ســيتطلب إنشــاء مكــاتب مســتقلة، مراحيــض

منفصلة، غرف استراحة منفصلة، ومداخل منفصلة.

كان من الممكن أن تبقى الأحوال على ما كانت عليه، لولا الحدث التاريخي الذي داهم العالم العربي،
والمتمثـــل بانـــدلاع ثـــورات الربيـــع العـــربي في أوائـــل عـــام ، وإبـــان الانتفاضـــات في تـــونس ومصر
والبحرين، أضحت الحكومة السعودية متوجسة من استياء شباب المملكة، وبغية استرضائهم، أنفق
ــا لكــل عاطــل عــن يً الحكــام الســعوديون المــال بســخاء، حيــث تــم تخصــيص مبلــغ  دولارًا شهر
العمل، وبحلول ديسمبر ، استفاد . مليون سعودي من هذه المنحة، وكان . مليون من
هؤلاء من الإناث، وتبين بالمحصلة أن الدعم يكلف خزينة الدولة ما مجموعه  مليار دولار سنويًا.

ولكن ماذا سيحدث لو لم يقتصر دور الحكومة على مجرد دفع مبالغ للعاطلين عن العمل، ألن يكون



يبهم، واســتثمارهم، ومساعــدة النســاء علــى إيجــاد مــن الأفضــل لــو اســتثمرت هــؤلاء مــن خلال تــدر
ير العمل السابق عادل فقيه، الذي وافق الوظائف؟ هذه كانت أفكار الخضير التي طرحها على وز
كثر من بدوره عليها، وبالنتيجة أصبحت شركة جلوورك الآن تشغل  موظفًا في مقرها، وساعدت أ
. امرأة على إيجاد وظائف، ابتداءً من العمل كعاملات في مصانع المصابيح، ومرورًا بالعمل
كنادلات في المقاهي، وانتهاءً بالعمل كموظفات في قسم الموارد البشرية أو كمحاسبات، وبالمجمل ازداد

. عدد النساء في الوظائف بحوالي ثمانية أضعاف منذ عام

عندما تعمل النساء

يتجول الخضير في قاعات وأجنحة معرض الوظائف، وهو يمسك بيده فنجانًا ورقيًا مملوءًا بالقهوة،
ويتجه قدمًا نحو زوجين باشرا شركة ناشئة لغسيل السيارات، والفكرة المبتكرة لهذه الشركة، هي أنه
يمكنك طلب غسيل سياراتك باستخدام تطبيق على الأجهزة الذكية خاص لهذه الغاية، وبطبيعة
الحال، يقول الخضير، هذه الفكرة ابتدعتها المرأة، وكانت هي القوة الدافعة وراء هذا المشروع، الأمور
في الواقــع تكــون دائمًــا علــى هــذا النحــو، يشــير الخضــير، ويتــابع قــائلاً مــع ابتسامــة خفيفــة “النســاء

كثر من أي شخص آخر”. سيغيرين هذا البلد أ

الخضير شخص متفائل، ويؤمن باستمرار أن الأمور ستتغير للأفضل، حيث بدأ لتوه بمشروع جديد
ياضيــة للنســاء، ويفكــر الآن بــإطلاق مــشروع جديــد يــدعى يســمى جلــوفيت “Glofit”، وهــي صالــة ر
جلوكار “Glocar”، وهي شركة سيارات أجرة خاصة بالنساء، “في غضون عامين ستعمل المرأة في كل
مكان في مراكز التسوق” يقول الخضير، ويردف قائلاً “المحافظون يتخلون ببطء عن مقاومتهم، لقد
كـثر قبـولاً لعمـل المـرأة، أنـا آمـل أن يضعـف الرابـط مـا بين التقاليـد الاجتماعيـة والـدين، هـذا أصـبحوا أ

الغراء الذي جمع شتات المملكة منذ تأسيسها”.

بشكل عام، كلما زاد عدد النساء العاملات، كلما أصبحت الإجراءات والقواعد أقل صرامة؛ فحاليًا،
نــادرًا مــا تقــوم الشركــات ببنــاء مــداخل منفصــلة للجنسين، وكثــير مــن النســاء لا يرتــدين الحجــاب في
أمــاكن العمــل، والكثــيرات أيضًــا يــركبن ســيارات الأجــرة للوصــول إلى العمــل، هــذه الأمــور الــتي كــانت

جميعها حتى وقت قريب من المحرمات المجتمعية “التابو”.

 بسلاسـة كمـا تبـدو، حيـث لم تمـر هـذه التغيـيرات بـدون مقاومـة؛ ففـي أواخـر عـام
ِ
ولكـن الأمـور لم تجـر

يـز آل الشيـخ، أن بيـع النسـاء للملابـس الداخليـة هـو ، أعلـن المفـتي العـام للسـعودية عبـد العز
ير العمل في ذلك الوقت، عادل فقيه، بمرض السرطان ويموت “جرم وحرام”، وتمنى أن يصاب وز
منه، كما أنه عندما قام الخضير بالتفاوض على تعيين الإناث كأمينات صندوق في المراكز التجارية في
الرياض، ثارت ضجة كبيرة خوفًا من إفلات الإناث من قبضة الرجال، ومؤخرًا، حذّر باحث سعودي
مــن أن المسّوقــات علــى الهــاتف “Telemarkting” مــن الإنــاث قــد يعملــن علــى إغــواء الرجــال مــن

خلال “نبرة صوتهن الغنجة”.

بالإضافـة إلى مـا تقـدم تهـدد الشرطـة الدينيـة السـعودية مـرارًا وتكـرارًا باعتقـال البائعـات، وتـدّعي بـأن
الاختلاط والخلوة آخذين بالارتفاع نتيجة لهذه الممارسات، ولكن الملك المتوفى عبد الله استمر بإطلاق



كبر جامعة للمرأة في العالم، حيث هذه الإصلاحات على الرغم من المقاومة التي تواجهها، كما أسس أ
سجل بها حوالي . طالبة.

تخطي الحدود

ولكن الملك الجديد أدرك فجأة عدم صحة الحرية التي أدخلها سلفه إلى الدولة، فعمد الملك سلمان
يــر التربيــة والتعليــم، الــتي تســلمت يــل، إلى تسريــح المــرأة الوحيــدة في الحكومــة، نائبــة وز في أواخــر أبر
كثر رمزية منصبها منذ عام ، ولم يكن هذا التغيير من قبيل المصادفة، كونه لا يوجد منصب أ
يــر التربيــة علــى الإصلاحــات الــتي أدُخلــت حــديثًا إلى المملكــة، مــن المنصــب الــذي كــانت تحتلــه نــائب وز
والتعليم، كما تشير الإحصائيات، أنه منذ تسلم الملك سلمان خلال النصف عام الماضية، تم تنفيذ
كــثر هــدوءًا، نتيجــة حكــم الإعــدام بحــوالي  شخــص، كمــا تحــولت الأصــوات المنتقــدة لتصــبح أ

لسياسة الملك الجديد المعارضة للتحديثات.

“لكـن التغيـير أصـبح موجـودًا، ولم يعـد مـن الممكـن التراجـع عنـه، حـتى إذا لم نتقـدم، فنحـن علـى الأقـل
أنجزنا الكثير” تقول رجاء الصانع، التي تشير إلى أنها حزينة لأنها لم تولد بعد سنوات قليلة من ولادتها
الفعلية، وتبرر ذلك قائلة “الشابات اليوم يعشن أيامًا أسهل بكثير من التي عشناها”، على الرغم

من أنها تبلغ من العمر  سنة فقط.

ــا يلائــم الواقــع الــذي تعيشــه، كــون ــارًا عمليً الصــانع درســت طــب الأســنان، وخيارهــا هــذا كــان خي
الدراسات والاختصاصات الأخرى التي كانت تفضلها، كان يصعب عليها كامرأة في ذلك الوقت أن
تحصــل عليهــا، والآن تعمــل في عيــادة أســنان تابعــة للدولــة، وتقــول “لكــن إذا كــان علــيّ إتخــاذ قــرارًا

اليوم، فإنني أود أن أصبح محامية أو صحفية”.

الصانع لم تكن يومًا متهيبة من تخطي الحدود؛ فقبل عشر سنوات، نشرت رواية “بنات الرياض”،
يـم، وكـانت روايتهـا الـتي أصـبحت أفضـل الكتـب مبيعًـا في المملكـة العربيـة السـعودية بعـد القـرآن الكر
فاضحة، لأنها صورت شابات السعودية وهن يشربن الشمبانيا ويقدن السيارات، وكانت مقتبسة
عـن الواقـع، حيـث رسـمت صـورة لجيـل الشابـات المتنمـرات، ولكـن كمـا تقـول الصـانع، شابـات اليـوم
كثر استقلالاً وانفتاحًا، وأقل مختلفات عن الجيل السابق الذي صورته في روايتها، فالجيل الجديد أ

تشابهًا.

في ذلك الوقت، كانت رواية بنات الرياض محظورة في السعودية، ولكن تم تهريبها إلى داخل البلاد،
وبيعها بمبلغ يصل إلى  دولار، وبعد سنة واحدة، قامت السلطات الرقابية برفع الحظر، لأنهم لم
يســتطيعوا منــع الروايــة مــن الانتشــار، والصــانع تقــول إن هــذا مــا يحــدث دائمًــا، يحــاول المتشــددون
تضييق الخناق على التغييرات والأشياء الجديدة، ولكن عندما يلاحظون أنهم لا يستطيعون وقفها،
فإنهــم يســمحون بهــا، والتغيــير في المملكــة العربيــة الســعودية مــن هــذا المنطلــق، يعــني اختبــار الحــدود

الخارجية لمقاومة المحافظين ولكن بحذر.

وتتابع الصانع قائلة “الإصلاحات يجب أن تأتي من الداخل، فكلما رفعت النساء صوتهن للمطالبة



بحقــوقهن، كلمــا ضيقــن الخنــاق علــى الحكومــة لتنفيــذ مطــالبهن، ولكــن الــتركيز علــى الــضرورات
كثر فعالية من مجرد المطالبة بالحقوق”. الاقتصادية هو أ

منع النساء من القيادة

الدعم الحكومي للمرأة بدأ بالانحسار بالتزامن مع هبوط مستوى الرخاء في أغنى الدول الخليجية،
يرًا ناضرة شبه يومية وحاليًا، تدعم السياسة الحكومية النساء رسميًا؛ فالصحف المطبوعة تنشر تقار
يـر أنـثى في البلاد، وبـأول طيـارة سـعودية، وأول امـرأة سـعودية عـن النسـاء، وتحتفـي بـأول رئيـس تحر

تصعد إلى قمة جبل إيفرست.

السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع النساء من قيادة السيارات

ومع ذلك، حوالي نصف المشاركين في الدراسة، التي أجراها مركز خديجة بنت خويلد في جدة، مازالوا
يــة، ولا في المصــانع ولا في العــالم يعتقــدون أن مكــان المــرأة ليــس خلــف صــندوق محاســبة المراكــز التجار
الســياسي، ولكــن بــذات الــوقت، ووفقًــا لنفــس الدراســة، % مــن الرجــال و% مــن النســاء

يعتقدون أن عمل المرأة مفيد من الناحية الاقتصادية.

ــا واحــدًا لا يــزال مفقــودًا بين جميــع هــذه التناقضــات، فــالمرأة لا تــزال ممنوعــة مــن قيــادة لكــن شيئً
السـيارة، “لا يمكنـك أن تتخيـل مـدى صـعوبة أن نرفـع أصواتنـا”، تقـول ناشطـة سـعودية تجلـس في
، لدرجة أنها

ٍ
مقهى بفندق بالرياض، تفضل عدم الإفصاح عن هويتها، ولكنها تتحدث بصوت عال

استقطبت أنظار الرجال الثلاثة الذي يجلسون على الطاولة المجاورة، حيث قالت بانفعال “كل من
ينتقــد مجتمعنــا أو الــدين أو الحكومــة، سرعــان مــا ينتهــي بــه المطــاف إلى الســجن، ويمكــن أن تُعــاقب



كثر إلى كثر وأ كملها”، قالت ذلك وهي تؤشر بيديها بعنف، حتى انحسر الحجاب عن رأسها أ أسرته بأ
الوراء.

هذه الناشطة السعودية اعُتقلت لعدة مرات، لجلوسها خلف عجلة القيادة في السيارة، ولتصويرها
يــات وهــن يقمــن بــذات التحــدي، علمًــا أن هــذا النــوع مــن الاحتجاجــات ليــس الأول مــن لنســاء أخر
نوعه؛ فمنذ عام ، تحدت المرأة القوانين السعودية المجحفة التي تمنعها من قيادة السيارات،

وجلست مرارًا وتكرارًا خلف مقود السيارة احتجاجًا على الحظر الجائر المفروض على النساء.

المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تسمح لنسائها بقيادة السيارات، وكما
هو الحال مع الكثير من الأشياء الأخرى هنا، لا يوجد أي تفسير أو تبرير رسمي لهذا الحظر الغريب،
فهو موجود بذاته ببساطة وكما هو، وأحيانًا يذكر بعض علماء الدين أسبابًا سخيفة لتبرير الحظر،
لدرجــة أن أحــدهم ادعــى أن مبــايض المــرأة تتــضرر جــراّء قيادتهــا للســيارة! ولكــن علــى أرض الواقــع،

السبب الحقيقي لمنع المرأة من القيادة، يكمن في الحد من حريتها بالتنقل.

بعد فترة قصيرة من توليه منصبه، صرحّ الملك المتوفى عبد الله أن اليوم الذي سيُسمح فيه للنساء
بقيادة السيارات سيأتي لا محالة، وفي ذاك الوقت، اعتقد الكثيرون بأن يوم إلغاء الحظر لن يطول
انتظاره، ولكن الحظر استمر، ونظرًا لغياب وسائل النقل العامة، فقد أصبح هذا المنع يشكل عائقًا
يقــف بــوجه عجلــة الاقتصــاد، وهــذا الســبب، في نهايــة المطــاف، قــد يعمــل علــى التحفيز لاتخــاذ القــرار

بإلغاء الحظر.

مع اتساع مساحات العمل للمرأة بدأت المطالبات السياسية بالظهور



“الحكومـة لم تعـد قـادرة علـى الحفـاظ علـى هـذا الحظـر السـخيف”، تقـول الناشطـة السـعودية الـتي
تجلس في مقهى فندق بالرياض، وتستطرد “يوجد الآن عدد متزايد من النساء اللواتي يغادرن المنزل
من أجل الدراسة أو العمل”، ولكن لا يسمح لهن بأن يكونوا لوحدهن في سيارة مع أي رجل ليس
زوج أو أب أو أخ أو ابن، ولكن العمالة الوافدة استثناء من هذا المعيار، وهذه أحد الثغرات العديدة

العملية ولكن غير المنطقية في هذا النظام.

الناشطة التي تحادثنا، تصطحب معها سائق أجنبي، وهو أمر تشير له على أنه مكلف ومعقد، وتقول
لنا بعد تنهد طويل، “من المهم اختيار السائق بعناية، فبعد كل شيء، المرأة غالبًا ما تنفق معه وقتًا
ينوف عن الوقت الذي تقضيه مع زوجها، نحن نعيش مع ذكر غريب في منازلنا، وكل ذلك ببساطة

حتى لا يتسنى للمرأة أن تقود سيارتها بنفسها”.

مطالب مثالية

أحـد الحجـج المتكـررة الـتي يُـبرر بهـا حظـر النسـاء مـن القيـادة، تتمثـل بـأن المجتمـع السـعودي محـافظ،
يـد بقـاءه علـى هـذا النحـو، وهنـا تجيـب الناشطـة علـى هـذه الحجـج بغضـب قائلـة “مـن والشعـب ير
يقول ذلك؟ من يعرف حقًا ما الذي يدور في خلد الناس؟ سابقًا، كانت السياسة تُدار دائمًا من قِبل
الحكام، والناس يذهبون إلى المساجد، ولكن الفئة التي أتفاعل معها من الشعب مختلفة عن هؤلاء،
فجيل الشباب، المتعلم تعليمًا جيدًا، والمتصل تقنيًا مع بعضه البعض، يرى أن المناقشات المستمرة
حـول مـا إذا كـان مـن المناسـب أن تقـود المـرأة السـيارة، أو أن تظهـر وجههـا علـى العامـة، هـي نقاشـات

مفيدة لأفراد العائلة المالكة، لأنها تحوّل الأنظار عن القضايا السياسية”.

حتى الآن، لم تؤدِ الحرية الجديدة الممنوحة للنساء إلى نمو مشاركتهن بالقضايا السياسية، وربما ذلك
عائد لكون تحريرهن يحل تمامًا مكان مشاركتهن في الحياة السياسة، حيث يسعى صناع القرار في
السعودية إلى خلق حريات اجتماعية لا تشكل خطرًا حقيقيًا على النظام، والسؤال يبقى هنا، هل
يمكــن دائمًــا احتــواء التغيــير؟ وهــل ســيتحول الرجــال والنســاء الواثقــون مــن أنفســهم إلى مــواطنين

قادرين على المطالبة بحقوقهم؟

الحرية السياسية هي مطلب لا يزال بعيد المنال في المملكة العربية السعودية، وهذا الواقع يزيد من
يـة، أو المخـاطرة احتماليـة اضطـرار البلاد يومًـا مـا للخنـوع والخضـوع لتلبيـة طلبـات الإصلاحـات الجذر
بتمــزق المملكــة إثــر الصراعــات الــتي ســتنشب مــا بين الشبــاب والجيــل الواعــد الحــذق، وبين النظــام

يًا. المهترئ والمتحجر فكر

العديـد مـن الشبـاب المتنـور السـعودي، كمـا تقـول الناشطـة، هـو أقـل تـدينًا مـن الجيـل القـديم، وهـو
بــذات الــوقت أشــد اهتمامًــا بالســياسة، مــا يحتــاجه بلــدها، كمــا تقــول، هــو نظــام ملــكي دســتوري،
يتضمـن دسـتورًا وبرلمانًـا حقيقيًـا، وهـي تـدرك مـدى طوباويـة ومثاليـة هـذه المطـالب، ومـدى خطورتهـا

على حد سواء، ولكنها مع ذلك تواصل الحديث، وتميل إلى الأمام وعيناها متوهجة.

تقول الناشطة إنها وصديقاتها، يأملن بتأسيس اتحاد علماني يشبه بنموذجه إلى حد كبير أوروبا أو



الولايـات المتحـدة، “الولايـات المتحـدة العربيـة” همسـت الناشطـة، وأردفـت “ألـن يكـون ذلـك رائعًـا؟”
تضحــك قليلاً بلا وعــي، بعــد أن ســمحت لنفســها أن تُســتد إلى غيــاهب الأحلام، في منتصــف يــوم

مشرق، في وسط العاصمة الرياض.

المصدر: دير شبيغل
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